
الشتـاء يتحـول لحالـة رعـب لـدى اللاجئين
يين في مخيم الركبان السور

, ديسمبر  | كتبه أحمد الصوراني

يا الذين يقدر عددهم بـ مليون شخص، مما بعد أن تسبب نظام الأسد بتهجير نصف سكان سور
يــة، كــثر مــن  ملايين ســوري النزوح داخــل الأراضي السور يا بينمــا اختــار أ دفــع الملايين لمغــادرة سور

استوطن مئات الآلاف منهم في مخيمات أغلبها تقع في مناطق الشمال السوري المحرر.

كبر تجمعات المخيمات في الشمال السوري مخيمات أطمة بريف إدلب الشمالي التي تجاوز عدد من أ
قاطنيها  ألف نسمة، وكذلك مخيمات السلامة بريف حلب الشمالي التي وصل عدد سكانها

يبًا. إلى نفس العدد تقر

ية الأردنية وهو ما بات يُعرف كبر مخيمات المنطقة الجنوبية بالقرب من الحدود السور بينما يقع أ
ـــوت، حيـــث يعيـــش نحـــو  ألـــف شخـــص بينهـــم نســـاء وأطفـــال، بمخيـــم الركبـــان أو مخيـــم الم
أوضاعًا إنسانية صعبة للغاية حسب تصريح خاص لـ”نون بوست” أدلى به السيد أبو خضر رئيس

مجلس عشائر الركبان.

ويُضيـف أبـو خـضر: “المخيـم أسوأ مكـان يسـتطيع أن يتخيلـه العقـل البـشري، وتصـور حـتى الوحـوش
والزواحف غير موجودة، لا يُقدم للناس إلا القليل من المياه، أما الخبز غير موجود ويعتمد الناس على

تناول بعض المواد الغذائية الغنية بالنشويات كالبطاطس أو ما شابه كقوت يومي”.
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“ويُعتبر قدوم فصل الشتاء مرعب بكل معنى الكلمة لقاطني المخيم، فخيمهم مهترئة ولا تقي من
برد ولا حر، أما الوضع الصحي فمأساوي مع غياب المراكز الصحية ووجود بعض الأدوية التي غالبًا ما

يتبين أنها فاسدة”.

يشهد المخيم حركة كثيفة من النزوح إليه من مناطق البوكمال والميادين نتيجة
المعارك التي شهدتها تلك المناطق مع تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”

وعن نية أهل المخيم مغادرة المخيم وإغلاقه أفصح رئيس مجلس العشائر عن صعوبة هذا الأمر،
فكيـف لعـشرات الآلاف أن يغـادروا المكـان وينتقلـوا إلى منـاطق أخـرى في ظـل تعـدد منـاطق السـيطرة،

ومن سيستقبل هذا العدد الكبير ويؤمن لهم مستلزمات الحياة.

وقد أخبرنا أبو خضر أنه تم تصفية مجموعة من أهالي مدينة القريتين على يد قوات النظام بعد
دعوات لعودة الأهالي ضمن اتفاق مصالحة، لذلك يرى أن المطلوب تأمين أدنى مستلزمات الحياة في

المخيم، فالأهالي لا يملكون خيارًا آخر في الوقت الحاليّ.

ويُوضح لنا أبو أحمد الدرباس رئيس مجلس مخيم الركبان فيقول: “بالنسبة للبضائع التي تدخل
يبهـــا مـــن منـــاطق ســـيطرة النظـــام وبكلفـــة عاليـــة لا يســـتطيع تحمـــل كلفتهـــا إلا المخيـــم فيتـــم تهر
القليل ممن يملكون شيئًا من الفائض المالي، ولكن عامة سكان المخيم لا يستطيعون شراء أي شيء،
وقد مللنا من توجيه النداءات للحكومة الأردنية التي تمنع وصول المنظمات إلى المخيم بحجة وجود

داعش في المخيم وهو ما نفيناه مرارًا وتكرارًا”.

أمـا عـن دور فصائـل المعارضـة في تحسين وضـع أهـالي مخيـم الركبـان يضيـف الـدرباس: “في الحقيقـة
يادة معاناة أهالي المخيم بدلاً من المساعدة على تخفيفها، الفصائل الموجودة في المخيم تساهم في ز
فمنــذ دخــولهم للمخيــم عمــت الفــوضى والجــوع والقتــل والاغتيــالات داخــل المخيــم، أمــا المعارضــة
الخارجية فلم نتلق منهم حتى اتصال هاتفي يطمئنون به عن حالنا وكأننا غير موجودين إطلاقًا،
ولذلــك أعُلــن الآن مخيــم الركبــان منطقــة منكوبــة، وأتمــنى أن يتــم الاســتجابة لهــذا الإعلان وإنقــاذ
يــن نتيجــة الأوضــاع المأساويــة الــتي يعيشونهــا منــذ عــشرات الآلاف مــن المنكــوبين الذيــن يعــانون الأمر

شهور”.

حذرت منظمة الأمم المتحدة أوائل شهر تشرين الثاني هذا العام من تدهور
الأوضاع الإنسانية في مخيم الركبان للنازحين السوريين

أما المسؤول الإعلامي والناطق الرسمي باسم المخيم دحام الحميد يوضح في تصريح خاص لـ”نون
بوسـت”: “حالة مأساويـة يعيشهـا مخيـم الركبـان في ظـل انقطـاع المساعـدات الغذائيـة نتيجـة رفـض
الحكومـة الأردنيـة إدخـال المساعـدات إلى أهـالي المخيـم عـبر أراضيهـا وذلـك منـذ  أشهـر، ممـا أدى إلى



ازدياد في أعداد وفيات الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل نتيجة نقص الغذاء والرعاية الطبية
والأدوية، ويشهد المخيم حركة كثيفة من النزوح إليه من مناطق البوكمال والميادين نتيجة المعارك التي

شهدتها تلك المناطق مع تنظيم الدولة”.

مضيفًا “بالمقابل هناك حركة نزوح من مخيم الركبان إلى مناطق الشمال السوري عبر بادية الموت،
حيث يسير النازحون ضمن مناطق سيطرة النظام والأكراد وتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” حتى
يصلوا إلى مناطق سيطرة الجيش الحر وهي رحلة طويلة وشاقة ومكلفة، وختامًا أستطيع أن أقول

لك: مخيم الركبان.. مخيم الفقر.. مخيم الجوع.. مخيم الموت”.

هــذا وحــذرت منظمــة الأمــم المتحــدة أوائــل شهــر تشريــن الثــاني مــن هــذا العــام مــن تــدهور الأوضــاع
الإنسانية في مخيم الركبان للنازحين السوريين، وقال السكرتير الصحفي للمفوضية السامية للأمم
يـد علـى  ألـف نـا يعـانون مـن ظـروف إنسانيـة المتحـدة للشـؤون الإنسانيـة يينس لـيركي، إن مـا يز

متدهورة، وسط صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية لهم.
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